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رتست 


كا أَنَّ للبحر أساطير تَتحدّث عن عَظَمِتِه » وتَروِي 
الأخخبار اُرافية الني نسجَمها مُحَيلةُ سكّانٍ الجر والشواطىء » 
كذلك للصذراء أماطيرها وكراقانها + الي ثروي أخخبار 
الجن والسّحّرة وسواهم . وكا كان أبناء البحر وما يزالوت: » 
يعون ميامه راكبهم طلا للمُغامرات الجديدة » وسَعيا 
إلى أكتشاف الأقطار البعيدة » هكذا كان أَبناه الصحراء 
وما يزالون » يَرحَلُون من مكان إلى غَيرِه طَلًا للرزق وسكي 
وراءً الماء والكلاء - أي عُشب المراعيي الذي منه تغتذي 
مواشههم . يقطئُون اقيفار » يجتازون الرمال التي ترتفع 
وتنخقفض كأمواج | البَحر » راكبين ظهورٌ الوبل أو ظهورَ 
الجياد » التي قامتٌ لهم مقامٌ المراككب . مثل أبناء البحر » 
يَتَحِمون الأخطار وتجاببون العواصف . يِتَرنمُون بانغام 


هو 


والخداءن الي تهل حركة 1 المتمايلة فوق الصّحاري 
الواسعة ٠:‏ كان الجكارة ورنمون بأناشيد البَحر » التي َس 
حركة المجاذيف © ا وهداير الأمواج المتكسرة ة فوق الصخور. 

للصحراء كا للتحر» رحَالون وشعراء . ولها مثله عَصاصون 
يَروُون لأولادهم ني العَشايا أخبارٌ أبطالها وحكاياتهم الشييمة 
بالأساطير . وهنا واجذة منها . 

# «* *# 

نحن في ديار تجذ من جزيرة العرب. في حي من 
حياء قبيلة عبس » يوم كان أهلّها في العصر الجاهلي يَعبّدون 
الأصنام . 

الوقتُ ليل . والنجوم تتوهّج في سماء يحكي صفاؤها 
صفاء الينابيع المتفجّرة من قلب الرمال . 

سَكان المضّارب غارقون في نوو ثقيل » بعد نمار قضوه 
خارج | للحيام ٠‏ يحتفلون كوب م الحجر الذي فيه يرون 
أصنامهم ويتقرّبون إلى المتهم بمظاهر التعظم والابتهاج . 

الجميع نيام إلا فى أسمر » مفتول العضلات 2 بعك 
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على فراشه الحشن » قلقًا » مضطربًا . يستعرض في ذهنه 
حوادث الثهاز وتتوالى أمامه 5 ار 
صورة عبلة الي فنّت أهل المي بحُسنها وأدهشتهم برقضما.. 
يستعرض زيتها في ذاك اليوم . العصابة اليِضّية الي تطوق 
جبينبا.. الأساور والعقود الي تزيّن يدها وضدرها .. ويا 
الفضفاض الذي يتكشف عن خلخال يرن كلما حرّكت 

ماذا يفكّر في عبلة ؟ لماذا يستعيد صُورتها مع علمه أن 
لا فائدة من هذا التفكير؟ كلاهما يعيش في حي واحد. 
يلتقيان كل يوم ع حين يقف. عتترة بياب ,يمتها حاملا 
وعاءً اللبن لتتناوله من يده » وعلى فها ابتسامة لا يدري ماذا 
تَعني . يدعوها ابنة عمه لأن أباها «مالك» هو أخو أبيه شدّاد . 
ومع هذا ؛ فعبلة بعيدة عنه بُعَدَ السماء عن الأرض » هو 
عَبدًا وهي خرّة, » هو خادم يحمَمٌ الحطب ويُوقدُ النار. 
0( كلمة «عَبّده لا تعني «أسوّده بل الذي فقّد حُريته وأن أمه سبيّة أي أسيرة 

حرب . أو جارية باع وتُشرى ٠‏ فابتها مثلها مُلَكْ لسيّدِه » وخادم 


5 2 
لأفراد اسرته . 


يَحلْبٍ النياق ويّقْل حليها إلى الخيام . وعبلة تملس في 
مقعدها وتنتظر من الخدم أن يقَضُوا حاجاتما . 

ويَشرّد عه بعيدًا . وتعود إليه من أعماق الماضي تلك 
القيصة التي روتها له أمه في إحدى العشايا وهو نائم على ركبتها . 
قالت إن بني عبس غَزوا قبيلة من قبائل قحطان قم بين 
جيل أجا وسلمى من بلاد تجد . وأمّه زبيبة الجارية الحبّيّة 
لسوداء » الى سباها أحد رجال القبيلة القحطانيّة واستخدمها 
لرعاية الإبل كانت .مق تصيب: شدّاد. الأمير العبسي . 
فصارت عنده جارية وزوجة . ووّلدت له عنترة وأخاه شيبوب . 
لكن شدَّادًا وباقي أفراد القبيلة كانوا ينظرون إلى الولدين 
نظرة احتقار لأن أُمّهما جارية تحمل في جبينها عار السي . 
وها هو غنترة!وأعمؤة مان في القبيلة > كاد كانت أمهما . 
يقومان بالأعمال التي يترقم عا الأحزار. 

ثم يغلب عتترة النعاس فينام . ويرى طَيف عبلة في 
الحم وعلى فيها تلك الابتسامةٌ التي لا يُدرِك لها معنى . يَمُدَ 
عنتره يده ليْصافِحَها » يفتح فاه ليخاطبها . لكن عمارة بن 
زياد الشاب الطويل المشرق اللون » المتدثر بعباءة من حرير 
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يفوح منها الوط » عمارة يخلف عبلة ويطير بها محا في 
الجو. وإذا بِيَدٍ تهز كتف عنتره . هي يد أخيه شيبُوب يقول 
له : جئنك بحصان ممح وسيف جبّار ليس لعمارة ولا 
لغيره مثلهُما ... ببما تنال العلى وتَبلم أمائيك ... 

فتح عنترة عينيه وحملق باحنًا عن أخيه. لكنه وجد 
نفسه في فراشه والظلام يَعْمّر الأرض . فأدرك أله ني حل 
وعاد إلى النوم م أخرى ساورته الأحلام. سمع صوتا 
يخاطبه لكنه لم يكن صوت شيبوب ٠‏ صونًا خفيًا يسأله : 

1 3 ع 

«ما الذي يُحزنك ؟ ماذا تريد 09 فيُجيب عثترة : «أريد 
نيا عر به بين الناس . ألا ترئ أنئي عبد خقير؟1 ويقول 
اشر بعك 0 فى 2 0 الس أعك الث 
التي لا تُقهّر. أعطيك فضيلةً الود والعطاء » .ما مجنب 
قلوب الناس وتَكسّب إعجاتهم) . 

حين أفاق عنترة من نومه » صوّب نظره إلى عضلات 
ذراعيه ثم جسّا » فشر أن فيها صلابة الصخور. ضَّغط 
بأصابعه على جلد يديه وساقّيه فإذا هو كجلد الضّبّ الذي 
يقاوم النار وتعجز عن اخختراقه الجراب. قبض بيده على 
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عمود الحيمة وهرّه فإذا بالحيمة تترنّح وتويل إلى السقوط . 
فعاد اننا في مكانيا . 


مه وأخوه. وباقي الرعاة سبقوه إلى البكُور وانتشروا في 
المراعي . حين صار بينهم خيّل له انه عملاق بين أقزام وأنه 
يستطيع أن يتناول الواحد منهم بيده كالكرّة ويقذف به في 
الحواء . 

يَدِبّ في عثترة النشاط قيّسرح راكضًا فوق الرمال 
والكثبان . يلع سمعهُ زئيرٌ أسد كان يسمعٌه قبل ذلك بأيام . 
إنه الأسد الذي كان يسطو على الغنم . فتك مرة بنعجة ومرة 
أخرى بخروف ثم بخروف آخر. لا بد من قتله وإثقاذ الغنم 
من شَّرّه . ولكن كيف؟ ليس في يده سوى عصًا رماها 
جاب ومجم. عل الأسد ريق كايا تلةا بر ال 
قبض على عنقه » وضغط عليه حتّى كاد يخنقه . ثم دفعه 
وألقى به على الأرض خائرًا مضعضحًا . وبحركةٍ مفاجتةٍ 
وضع قدمة عل عنقه وأمسك فكيه فشقّهما نصفّين وجعل 
من رأسه قطعتين . 


وجرّ جُنّته إلى رفاقه الرعيان . فوقفوا متعجبين وتساءلوا : 
أعنتر واحدّ منا أم من الجن ؟ 

إنتشر بين العبسيّين خبر الفتى عثتر الني صرع الأسد 
يديه من غير سلاح . 

بعد هذا قام عنتره بعمل آخر أكسبه الصيت البعيد . 
ذهب مرة إلى بثر ذات الأرصاد لسّعّي إيله . وإذا بواحد 
اليد أسمها دجي ٠‏ كان عينا لاحك أباء املك زكر 
لعبسي » يسبْقه إلى الماء فيُورد إبل سيّده . ثم يتقف بجانب 
لكان كأنه السيّد الآمر فلا يجرؤ أحد على الاستقاء إلا بإشارة 
منه » ووافق قدوم عنترة إلى البثر وصول أمرأة عجوز تريد 
سَني غتّمها. فتصّدى ها العبد داجي ومنعها من الوصول 
إلى الماء. فا كان من عثترة إلا أَنْ هجم على داجي يُريد 
منعه من مضايقة العجوز . وقام بين الاثنين عراك كان فيه 
لفوز لعنترة وانطرح نحَصمُه على الأرض مُنحَنًا بالجراح . 
ومن ذلك الحين تاب عن شقاوته . 


0 . 0 
بلغت أخبار عنترة مسامع الملك زهير وابنه مالك فاعجب 
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بشجاعته وبغيرته على النساء . وذاع صينّه في القبيلة » فلقبوه 
بحامي الضّعّفاء وبطل بثي عبس . 

بعد عاتن النادكين أخل رجال عبن ١‏ عيونا وغيانا + 
يستنجدون بعنترة كلما أصابتهم مُصيبة أو هاجمهم عدو. 
فيتَول مُهمّة الدفاع . يَحشّد وراءه المقاتلين ويكرٌ على الأعداء 
زاعقًا رَعقته الي تفج لها الأودية والصخور وثلقي الرَعْب 
في 'قلوب المهاججمين. ,فيلوذون. بالفرار... 

في إحدى الأمسيات » إذ كان عثترة عائدا مع أبيه 
من مأدية أقامها املك زمير تكريًا لعنترة وإقرارًا بفضله » 
قال الفتى لأبيه : 

-لي إليك طلب » عسى أن يجد في عينيك قبُولا . 

-ما هو طلبك يا عنترة ؟ 

- أن تُلحمّي بنسبك وتعلن أمام الناس أي ولدله ... 

حين سمع شدّاد قول عنترة » أخذ يرتجف من القيظ » 
وتحمّر للهجوم على ابنه وهو يصيح : 

- ويلك ! تُريد تحقيري بين العرب؟ ألا تعلم أنك 
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ابن جارية ميّة ؟ فكيف تتَطاوّل إلى منازل الأحرار؟؟ 
بلغ مسامع” العبسيين خبرٌ المجاببة بين عنترة وأبيه فخضبوا 
واستقبحوا طلبه وقالوا : هذا العبد يحتاج إلى عضا تؤدبه . 
لعله يطمح إلى الرُواج بعبلة وهيبات ! 
في اليوم التالي » لَقِي عنترة عبلة وحدَّثها بما كان بينه 
وبين أبيه وسائر العبسيين فقالت : قومي وقومُك جَهلةٌ أغبياء . 
إنما الفتّى بفعاله » لا بأصلة ولا بماله ! 


- ولكن كيف تقنع مالكًا وشدَادًا وسائر بني عبس 
بأخهم مُخطئون ؟ 

- عليك بالصّبر والكفاح » قالت عبلة . 

لكن صَبْر عنترة تَفِد. واشتعلَ في صدره الغضب . 
لَقِي أخاه شيبوب وأعلمه بأله راحل عن ديار عبس ليضرب 
في دنيا الله الواسعة.. لأنّ عشرة الوحوش أفضل من عشرة 
قوم تين إليهم فيسِعُون إليك ويُعاملونك بالإذلال والتحقير. 

- إني راحل معك » قال شيبوب لآخيه . 

سار الأخبوان يحملان. عفيقا من الزاد والسيلاح . أخذا 
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يَقّلان في الفلواث ». يأكلان ما طاب أكله من أعشاب 
البّر.. يصطادان الغِزلان ويشويان لحومها » فيجدان فيها 
طعامًا أفضل من الذي حَرثّهُ مآدب للك زهي . 

فيما هماا يسرحان في البراري عرض هما جماعة من 
الفُرسان هائمين على وجوههم كأنهم هاربون من خطر داهم . 
فاستوقف عنترة بعض رجالهم وسألهم : إلى أين ترحلون ؟ 

أجابوا إِنَّ جيشًا من الأعداء أغاروا على حَيْهِم ففتكوا 
ونهبوا وأرغموهم على الفرار. 

- ألستم عدنانيين من كنانة ؟ سأل عثترة . 

1 

- نحن من عبس © قال شيبوب . ولكم علينا حق 
لتجدة بحُكم القرابة والجوار. ألا ترى رَأَبي يا عنتر؟ 

- قول صواب ٠‏ أجاب عنترة. أنا وأخي مستعدّان 
لنجدتكم إذا رضيتم بأن نتسلّم قيادة صفوفكم وتعبئة جنودكم 
لمهجامة الأعداء . إن الهرب جبانة لا تليق باخواننا العدنانيين ! 


0 01 م 
رضي جماعة كنانة باقتراح عنترة واخيه لآن شهرة 
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الأول ذاعت بين جميع القبائل وأصبح الناس إذا سمعوا 


نم عنتزة ارتعدوا .وأيقنوا بالنصر له والموت لأعدائه , 

لم مض ساعات قليلة على هذا اللقاء حتى تمكّن الأخوان 
من لم شَعّث الهاربين ورَضٌ صفوفهم . فأطبقوا على العُراةٍ 
الذين استباحوا أرضهم ونهبوا أموالهم . أرعبهم عنترة ‏ بضيحته 
المدوّية : يا لَعّبس ! يا لعدنان ! فتخاذلوا وتفرقوا وسرعان 
ما تحول انتصارّهم إلى انكسار. هرب فريق منهم » والذين 
يمر بوا وقعوا أسرى' مكيّلين بالقيود وسَلّمُوا كل ما في 
أيديهم من غنائم وأموال . 

وقف مسعود الكناقي يشكر عنتره وأخاه بقوله : 

- لولاا لفقدنا كل شيء ولَرمنا العار إلى آخر العُمر. 
إن أموالنا وخيولنا وأسلحتنا هي الآن في تصرّفكما . خذاها 
جميعا ملكا لحلالا لكما. 

لكن عنترة وشيبوب وجدا في فرح هذه الجماهير الي 
كانت تَرتِف لهما وتُروّد اسمَبهما » سعادة تعوضهما من كل 


تعبا . 


على أنهما رضيا بمرافقة الزعم الككناني إلى ناحية تكدّست 
فيها الأسلحة واجتمعت خيول الحرب تحمجم وتضرب 
الأرض بحوافرها , 

- نحن طلاب مجد » لا طُلاب أموال ٠‏ قال عثتر. 
لا أريد من هذه الغنائم إلا جوادًا أصيلًا وسيفًا قاطمًا . 

- ماعطك كلتك نارف ات لله الما 
قال مسعود الكناني لعكرة . ووقنت مغورا إلى جواد رائع 
المنظر ٠‏ يختال تيبا 'ويرفم قائمتّيه الأماميتين كأنه يستعدٌ 
للوثوب . 5 

وقف عنترة وشيبوب يتأملان هذا الجواد . 

م يكن مرتقع اليكل ولا ضخم المثة ار 
مُرتكز على تناسّب أعضائه ورشاقتها » .فليس فيا ع بارزٌ 
الضخامة . لو ضارب إلى السّواد 1 5 قطعةٌ من الليل , 
ل الجلد كه , ٠‏ مرتقع الصدر كالبرج اميد . عيناه 
تتوفّدان ومنخراه يَقَذْفان ال منتصيب الأذتين 3 مُرهّف 
السَمّْع لأدقّ الأصوات وأخفى الحركات ٠‏ كأنه آلة الرادار' 
)١‏ الرادار جهاز يُسجّل موضيع الأشياء البعيدة وأتجاهها . 
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في عصرر ادك الجيل لا افيه تكله ريه اللشاتاء 
أو يَطير. 

ا لام للا اك هذا هر ارات 
الأصيل المكتيز الحم على غير ترهّل . إنه الجواد الذي يليق 
بعتئر لأله بمترده يساوي الف جواه © كا أن عدن مفرذه 
يساوي ألف رجل . 

ثم أختار مسعود لشيبوب جوادًا يُضاهي الأبجر جمالًا 
وقوة . وقدّم لعنترة سيف بديع الصّنع » إسمه الظامىء ع 
قال إنه صن من حجر الصاعقة وكان من قبل لأحد ملوك 
حِمْير اليمانيين. وقدّم سيفًا مثله لشيبوب . وبعد أن شكرة 
7 ا 
الأخوان على هداياه » ركبا جواديبما وتقلّدا سيفيهما وغاصا 
في قلب الصحراء . 

ا 

كان عنتر مضطجمًا في العراء ويجانبه الأبجر والظامىء » 

رفيقاه اللذان لا يفارقائه » ولا يشبع من النظر إليهما . يتحسّس 
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سيفه حيئًا ويُلقِي نظرة عَطْف على الأيجرٍ حينًا آخر. ثم 
يمد نظره إلى الفلاة الواسعة .التي أصبحت الآن مملكه » 
يسرح فيها حين يريد وحَّيث يريد » ممتطيًا جواده الأمين » 
مستعدًا للغزو أو للنجدة » لا يقف في وجهه خَصّم ولا يعيّره 
أخد بأصله أو بسَّوادٍ جلده . 

وإذا بشيوب يُقطّع عليه أحلاته ليقوك: 0( 

- منذ حين يا -عنتر » تخطر ببالي ديار عبس ويلج بي 
الشوق إلى م أخبارها فا رأيك ؟ 

لك علتر يبز رأسه ويقول : : 

- رضت من الدنيا بسيفي وأجري » وطاب لي المقام 
في هذه الفلاة التي تحضيّني كا تحضّن الأم ولدها » أليست 
هي التي منحَّني القوّة التي لا تُلَب ؟ أنعشّتني بهوائها الطتّب » 
أطلقت لسالي بالتيعر . الصحراء أمي. وأبي ولا أعرف في 
قومًا ضؤاها . 

- هل نسيت عبلة ؟ 

إنتفض عتتر عند سّماع الاسم . لكنه تمالك وقال : 

- مالي وها . أثريدني أن أعود إلى جَمْع الحطب وحَلْب 
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الإبل والوقوف يأبواب الأسياد لأحظى منها بنظرة ©؟ 

- إسمع يا عنترة. أنا أفهم موقفك ولن أُلِحّ عليك 
بالرجوع . لكن دعني أذهب وأرضي رَعبتي في استطلاع 
أخبار القوم . أنا إنسان كثيرٌ الفضول » بي حاجة إلى الحركة 
والاستكشاف . 

122 انف آنا الكفرت 2 ول عر نس 


رّحل شيبوب على ظهر جواده . أما عنتر فركب جواده 
الأبجر ضاربًا وإياه في مجاهل الصحراء . حِيئًا ينقَضٌ على 
وحش فيُرديه . يطارد ذثبًا فيصرَعُه » أو يلاحق غزالًا شاردًا 
فِيَقيض عليه . وعندما يحل المساء يَستَاتِي على الأرض 
مسترخيًا ٠‏ ويأخذ في مراقبة النجوم ٠‏ متنشًّا هواءً اليل 
البليل اه ناما( م1 مقي + خافلة عدا ماكر 2 

مضت أيام . ورجع شيبوب من رحلته. بلغ الأرض 
التي كان يُقيم فيبا مع عنترة فلم يجده » ماذا يفعل وأين يجد 
عنارة:؟ لقد تيه هنا وطابة اله التتقل. ,من مكان إلى آخر 
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ف هذه الأرضس_الواسة إلى در فيا الإنسان كقئلة اف 
البحر المحيط . 

حدق شيبوب بعيتية التسركييّن إلى الزمال الممتدّة أمامه » 
فلانحت له خطى الأر .» خطى حعفيفة متباعدة » كأنبا 
خُطى التعامة الراكضة . أخذ شبيوب يتتبّع تلك الآثار » 
مُمسكًا بزمام جوأده » حتى قاده السير إلى حيث كان عثتر 
ار 0 
رح عنترة بأخيه وسأله عن أخباره . فأجاب إن لديه أخبارًا 
سيئة . فالعبسيون في شدّة وضيق . يسألون عن عثتر ويذرفون 
دموع الزن والكدر. 

ماذا جرى لهم ؟ أغار عليهم بو بدْر وقزارة + فأنزلوا 
فيهم الويلات ... علموا بغياب عر فأثاروا علييم حربًا 
مفاجئة ! قتلوا الرجال والأ بطال » تخطمُوا النساء والأطفال » 
وبين السبايا عبلة وأمها ونساء أعمامها . وبين الأسرى الملك 
زهير وأولاده وعمارة بن زياد منافس عثترة في عبلة . 

لكن عتترة هرّ رأسه ولم بُحزِنه الخبر . وتابع شيبوب 
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كلامه فال : 


- يجب أن تعود إلى عبس يا عنترة. أنت في حاجة 
إلى لعن والضرب قبل أن يستولي عليك الحمول وثركن 
إلى حياة الراحة واللامبالاة . 

أطرق عنترة مفكرًا ثم قال : 

- لم أَفْقِدْ رَغبتي في القتال. فأنا هنا أصارع الوحش 
وأَبدّل ا معونة لِدَوِي الحاجة . إن مُكوني في هذا العراء زادني 
قوة وعزمًا وألهمني نظرًا وحكمة .... رضيت بأن أذهب 
معك. وستزى ها أنا فاعل هناك ! 

إنتشر في أرض العبسيين خبر رجوع عنترة . فاستقبلته 
النساء بالزغاريد والرجال باهّتاف والتهليل . ردّد شيونحهم 
بصوت :واحد : أنت يا عدر حافينا ويطلنا الأوحد . أهذنا 
من أعدائنا ورد إلى وجوهنا ماءها . أترضى بأن يستبيح العَدو 
أرضنا ؟ ألا يؤلك ما نحن فيه من ذُلمّ وهوان؟ 

وصاح أبوه شدّاد : أتجدنا يا عنتر. ما لنا غير سّيفك 
في التكبات ! 


نينا 


لكن عتترة وقف أمام الجمع المحتشد » متكمًا على 
سْفِه الظامىء ء ممسكًا بعنان جواده » وخاطب أباه بصوته 
الجَهُوَريٍ الذي بَهز السامعين : 

- أَسيّدٌ يطلب التجدة من عبد؟ ألا تعلم أن العبد لا 
يُحين الكرَّ والفرٌ؟ وانما له الجلاب والصر ؟١‏ 

ات هذا : لا الكلات ولا الصر 1.١‏ كر وانت 
خ! 

وقال عنتر: أَنْقيم لي أمام هذا الجمع المحتشد بأن 
نسي هو نسَبك » وليس لأحد من العرب أن يعلو عل أو 
يفاخري في المنزلة ؟ 

وصاح شدّاد : أقيم أمام هذا الجمع الحتشد بأني 
مَتَحيّك نسي فأنت ابن شدَادٍ ولا خلاف ! 

وتايع عنترة : وشيبوب أخي وساعدي الأيمن. أريد 
الل وه ارك لفى! 


العر: من صر ضرع الناقة» أي شدّه بخَّيط أو غير ذلك لثلا يرضعها 
ولدها . والجلاب : حَلْبٍ الثاقة . 


را 


فقال شدّاد : وشيبوب :ابي © الا اخلاف. إله حد 
م اسم 


ملف ؛ ‏ وقريك: لك في المتؤلة.. كلذ ها الآن. سر سيد © 
ومنكما معًا ننتظرٌ النجدة والعون ! 

إنشرّح صدر عثتر . ومشى هو وأخوه شيبوب يتقدمان 
شيوخ عبس وشيّائما”» يتفقّدان الخراب الذي أحدثته الحرب 
في ديارهم . 

لحن عتتر أدرك, ان. السرعة: في العمل أَضمّن للنصر. 
فبادر إلى مجميع المحاربين من فتيان القبيلة وشّامها » وجِنّد 
منهم جيشًا مستعدًا للقتال. أعادت هيبثه لق إلى نفويهم 
والشجاعة إلى قلوبهم » فشوا وراءه في هجوم صاعق على 
العدوٌ المنتصر » فلب نَضْرَّهم إلى هزية .. ثم فك قيود 
الأسرى وأطلق السبايا وعاد ظفرًا بالغناقم والأسلاب . 

بذلك حصل عثتر على حَرَّيته وربح الشّوط الأول 
من معركته . حَرَّر أخاه كا تحرّر » أنقذ العَبْسبّين من أعداء 
كانوا يوون إبادتيُم وصار ألا للرّواج بعبلة . 

أجزك أخيرًا أن اتج لبن بكارة العدد ولا برفيد 
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النّب . فب قَرْدٍ يساوي وحْده أمّة !... أليس هو القائل 
في قصيدة له : 


مهدي وبساعدي نلت العلى 
لا بالقرابّة والعديدٍ الأمثل ! 


النهاية 


والمات (لرافئ 


حين مات أبوه كان طِفلٌا لا يفهم معنى الحُرن. يرى 
أمه «وردة» حزيئة فيحاول تعزيتها بكلمات لا تَصدُّر عادة عن 
الأطفال . يقول لها إن البكاء يجمعلها قبيحة المنظر » منكمشة 
الوَجْه » متورّمة الأجفان . لكن الأم نَل ساكتة لا ثُلقي 
بالا إلى الولد . فيتركها ويذهب إلى شط البحر » إلى الرمال 
الممتدّة ماي اطلي. ؛خيد ريق اااي بم بيت 
وإياهم أعبة «المفاءلة) وهي أن يجعلوا من الرمل كومة حبئون 
في داخلها خاتمًا أو قطعة تقل صدرة: ثم يَشقُون الكومة 
نصفّين أو أكثر حسب عدد اللاعبين. وآلذي يجد انحاتم 
أو قطعة النقد داخل القِسْم الذي لَهُ » يكون هو الرابح 
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إذا انتهى الولد من تُعبة المفاءلة جلس عى صخرة يعاين 
اسمن الضخمة تَشْقَ البحر الواسع كا يَشَْ هو ورفائه كومة 
الرمل.. ما أروع هذه السقن وهذا البحر العظيم الى خط 
ير البحرّين » بلاده العزيزة . كم بحب أن يُصني إلى 
هدير الأمواج وتكسّرها على الصخور » فِحل لك آنا ترد 
ريا سايق تلاس ل با راسي ادل بعر ف عرض 
الفلاة , 

عاد مرة إلى البيت بعد أن شَّهِدَ سُقوط الشمس في البحر 
ل م ان 
ملئة بعباءة واسعة . حول رأسياً خطاد” كلب التلاقيف ييه 
العمامة . في وجهها رسوم وصمُوف من التقّط الزرقاء تَمْبَدٌ 
من أسفل اللحدّين حتى الذقن . حين رأته صوّبت إليه عينيّن 
كعيي نسر ومدّت يدها إليه مداعبة . 

12 طن فك ل 

ما شاء الله » قالت المرأة . ثم أخذت بيس بكلمات 
حَتمنّها بقولها : «إنَّ في عيّي هذا الولد بريقًا غريًا... إن 
له عيئي شاعر» . 


يفا 


-خالة شاعر . قالت الأم .». وبين أعمامه. شاعران.. 
فليس مُسيْعَرَبًا أن يُصبح شاعرًا . 

إلى اأرا شاعي يي 0 تالكر اراة ري الحرق 
إلى أي البعيد كأنها تقرأ فيه سطورًا » وأراه يعيش طويلا ... 

دصق أن لاا يكون امصيره اكصير أبنه الذى) مات 
في شرْخ الشباب ٠‏ قالت وردة متأوّهة . 


بعد انصراف الرأة قالت الأم إنها تُدعى «عرّافةه أي 
التي تعرف المستقبل وتقرا القَيب . وإن الرسُوم والدوائر والقّط 
الزرقاء ني وجهها هي الوَشْم الذي يُطبّع لازية في الخدود 
والمحَاصِم وقَفا اليد » وريّما زيّن بعضٌ الرجال أَذرعَهم برَثْم 
ييل رسوم أُسُود وسيوف . لكن الوَفْم في وجه العرّافة يُشير 
إلى الكواكب والنجوم والأبراج التي تقرأ حركاتها لتعرف 

حَفَظ | طرقة: الضعين ‏ أشعارًا كثيرة كان رسمعها من 
رجال القبيلة ونسائها . وكانت أخته «الليريق» أي «الأرنبة 
الصغيرة) ٠‏ تَحفّظ الشعر هي كذلك فتتبارى وإياه في قوله 
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ونظيه. لأنها هي أيضا كانت شاعرة . 

لما أصبح طرفة في الخامسة عشرة من عمره » عَرفَ 
سر الحزن الذي أصاب أنه : أعمائه نَمُوا التِسمّ الأكبر من 
تّروة أبيه الضخمة ولم يتركوا لها إلا القليل . 

7 78 اوس 

لكن طرفة لا يشاطر أُمّه حَرْءْها على المال المفقود . فالمال 
في رأيه لم يُوجّد ليخزته الإنسان في صْندُوقِه بل لنقِقَه . ولا 
يليق بالشاعر أن يكون مقتصيدا أو بَجِيكّد.. لا بد لَه من الله » 
ع« 09 00 ل 
وشرب الحمر ٠‏ والتتقل وبَذْل المال » لكي تتفت قريحته » 
وينطلق السانه وجوت شيعره. 

لأن طرفة نَذَر نفسّه للشعر. وأصبح الثعرٌ ملازمًا لَهُ 
كَظِلهِ يَظِم ني الحانات وهو يُشرب الحمر مع رفاقه » 
يَْظِمّه في السّفر وَهرّ على ظَهِرٍ ناقةٍ أو جواد . يَظِمه في هجو 
أعمامه الذين احتكروا ثروة أبيه » أو في وصفب فتاة تُدعى 
خولة » كانت في صيعرها تقاسمُه ألعابّه على شط الخليج . 

دخل يوم إحدى الحانات كرت » وتحلن وله فتيان 
في سنه يُشاركونه الشراب . لعِبّتٍ الحمر برأسه وحرّكت 
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لسانه بالشعر . فوصّفف الراقِصة الح الي تتلَوَى في رَقصها 
كالثعبان » وإذا عَنْت أَسَكَرت السامعين. طربّ الرفاق 
إشعره وطلبوا منه اكَزِيد فوصّف هم سسّيقه اللامع الذي اشتراه 
في ذلك اليوم » وانتقلَ إلى الفخرٍ بجواده الذي يَعدُو كالذئب 
حي يطلب الام . 

حين أراد طرفة الانصراف مد يّده إلى جَيبه يريد تسديد 
الحساب فوجّد جيه فارعًا . عض شَفَتَيه وليث مَبَحيْرا وعَلا 
وَجهَهُ اصفرار. فجأةً خطرٌ له خاطر فالتفت إلى صاحب 
اللانة بوقال : "لغالك "سيقي الحديد. له ينلا من كال ! 

لكق صاحب الخالة .رقم أعذ العيف ونال © أنث 
شاعر نهر لشعرك قلوب الناس . يَتَّرنْمون بو في خلواتهم 

0 0 ٍ 

وفي حَفلاتهم ٠»‏ فلك عندنا حرمة وإجلال ولك منا حق 
الضيافة . 

شَكَر طرفة مُضِيقَه وركب جواده وسار به يسابق الريح . 
أغيد يور فيما عالةاضاحكة الحانة فطق كيه ذا "لكل أء 
كين رع إإنا"ليت ها لين "ريا اتهمرًا .امن أبن 
يعيش ابد أن أنفى ‏ كل! أماا لتايه#من "مال ؟ 
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فيما هو غارق في التفكير إذا بأخيه مَعبّد يدل عليه 
وني وجهه خجبر. معيد عرف تبذيره وأدرك حاجته إلى المال 
فنجاء تعرض عليه أن ررى بل مقابل أجرة يكشي با هه 
فلا عط إلى سؤال ا ١‏ 

م يَجِد طرفة بدا من قبول الوظيقة الأنه حاف أن عونت 
جُوعًا . وني الصباح الباكر تّهض وساق إِبلّ أخيه . عدّها 
فوجّدها تبلغ المثة ... مئة ناقة ! كيف فكه أن ير هذا 
العددّ الكبير من اللإيل » وهو الذي أَلِف اللّهو وسّهولة العيش ؟ 
لكنه رضي بالوظيفة ولا يليق به الرجوعٌ عن عَرْمِه . أطلق 
الإبل لتّرَعى في البراري وجَلّس على صخرة يتأمّل ويفكر. 
أَنْهجَهُ هدوءٌ المكان وداعب شعره نسيم بارد فتواردةت إلى 
رأسه الأحلام . خطرّت في باله خولة » الفتاة التي كان يلهُو 
وإياها حين كانا صغِيرّين . لكن أهلها رَحَلوا وأصبحّت 
ديارُهم خالية » إلا من بقايا مُبعّرة فوق الرمال وآنية مُحطّمة » 
متناثرة هنا وهناك » مثلَ رسُوم الوَشْم في نخد المرأة العرّافة 
وني يَدَيا السَمراوين . 

نَظَم أبيانًا في وَصف خولة . ثم خطرّت له ناقته التي 
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ُيّما أَحّها أكثر من خولة » فقال شعرًا يصف رأسها وعُنقها ‏ 
وظَهرّها الشبيه بقنطرة البناه الرومي الْقيم في البحرين . وَصّفَ 
عينيها الصافيتين كاء الينابيع » وركضها الذي تسايق به النعامة . 
وانتقّل إلى وصفف نفسه » مفاخرًا بشجاعته ولّهوه ١‏ ورَعبَته 
في تجدةٍ الضعيف . 

عرق طرف في النعدم حتى نسي الإيبل ورعاينها اذ 
بناقةٍ كم مجان وهي تركُض مذعورة ٠‏ كأنا هارية من أحد 
الوحوش . أفاق طرفة من حُلمه ونظر حَولَهُ لم يجد ثرا للإيل . 
نّهض مُسرعًا وأخذ يركض كامجنون » حِينًا إلى الأمام 
وحِينًا إلى الوراء . لكن الإبل شَردت وتفرّقت في كل ناحية . 
طم 2 ذهِيّت قاصدة أحد الآبار لتشرّب . فاختلّطت 
بإبل, أخرى كانت ترعى في تلك الناحية . وقطعة أخري 
ابتعدت' عن المرعى وضلّت طريقها واستولى عليها اللصوص . 

مث من اويل ... ثروة ضخمة تضيع من يديه في بضع 
سناعات . تكاد تعادل. ها أضاعه كَبْلّها في سنوات . 

حين عل معبد ما حَدث لإبله أخذ يُوَبْخْ طرفة ويككيل 
له الشتائم » زاعمًا أنه لا يُصلح لشي 


وإدا 


لكن طرفة دافع عن نفسه بقوله : اني أصلح لأشياء 
كنيرة ومتها الشعر . وسترى أني قادر على رَدَّ إبلك بشعري ! 

وأخذ في نظم قصيلته الطويلة » يشكو فيها ظُلم قومه 
له وقَسُوتَهم عليه . وني بعض أبياتها أشار إلى رجلّين من أغنياء 
البحرّين اشتهرا بالكرم وبَدّل المال. ولم تمض أيام حتى 
بلغ شعرّه مسامع الرجلين الكريمّين فحرّكت النخوةٌ أحدهما 
-وكان يُدعى عَمْرا بْنَ مُرنّد - فتبرّع مث من الإبل » 
أرسلها إلى. معّد ٠‏ فاستوق. .هذا بها .دين أخية . 

للمرة الثانية أنقذ لعز طرفة من ضييقه ورفع ذكره. 
وما لبث حتى طار صيته بين القبائل ووصل إلى العراق ودخل 
قصر عَمرِو بن هند ملك الحيرة » فاستدعاه لقم في قصره 
وعدحة” 

لبى طرفة دَعْوّة الملك. دل ابلاط الذي بَهَرَهُ ما 
فيه فن تحن ورياش. وزحارف. لك فتخافة البلا تركته 
جامدًا وم مَبْرْ رَغبتهد في الشعر. .وبدا له أن مدح.الملوك. لا 
يوافق مزاجه ٠‏ لأنه يُرِغِمُّه على الْلَقٍ والكذب ليُرضي غرورٌ 


كيدا 


املك ويزيده عُجبًا وانتفانًا . وطرفة يُحِب الصدق والحرّية . 
لذ أن معنت فى 2ه عا جزل لل واكك دن 
إذا طاب له الحجاء ويمدح إذا رغْبّت نفّه في المدح . ومع 
أن الملك عَمر الشاعر بالعطايا » لم تُعجِبْهُ صراحته التي تبلغ 
ثارت بإراه عل اقزر الادر له لي حائية 
أخيه قابوس © يَتبعْه أيئما سار » يُطيع أوامره » ويُسيعه 
عبارات الثناء والمجاملة 


م تَطْل إقامة طرفة في حاشية قابوس. كيف يرضى 
هو الشاعر الذي تنحني له الرؤوس » بان يُصبح تابعًا لأحد 
الأسياد : ولو كان هذا السيّد أخا الملك؟ لن يحتيل هذه 
الوظيفة ولوتعرّض للفقر وسوءٍ الحال . سيعود إلى البحرين حيث 
له أصدقاء ومُعْجَبُون يَقْدُرون شعره ولا يَفْرضُون عليه مدحًا 
أو تلا . 

بي صّبيحة أحد الأيام » أعلم خاله المتلمّس ٠‏ الشاعر 
الذي كان في حاشية الملك عَمْرو » أنه عائد إلى البحرين . 
وتطرّع امتلييّس لرافقَة طرّفة حتى بلغ وإياه التَجّف في جَنُوبي 
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العراق.. فودّع التلومر ن أن اع ٠‏ وتركه يتابع السَير راكبًا 
جل اه 0 1 
رجلا يعترض طريقه وهو بقول : أَجرْقٍ أما الفتى . 
من عَدُوٌ يريد قتلي . 

توقّف طرفة ونظر إلى الرجل امتومّل. فإذا هو شيخ 
عليه علامات الفقر والمّسْكنة. سأله عن حاله فقال: إن 
رجلا يلاحقني منذ مدّة زاعمًا أني سرقت ناقته . حاول قتلي 
فنجّوت منه . لكبي شيخ طاعن في السن لا أقدر على القتال 
ولا أحمل سلاحًا. لهذا لحت إليك . 

- اذا تلجأ إِلّ أيها الرجل ؟ 

تاليد لقا في شعرك : 

وإن أدعٌ للجل أَكُنْ من حُمائها 

وإن تأتكَ الأعداءً بالجّهد أَجهدٍ' 

ألا تقول إنك تحمي الضعفاء وتجهّد في دفع الأذى عنهم ؟ 


ل 0 | 


٠: 1 (3‏ الأمر ر العظم أي القتال والدفاع ا : أجتهد في حمايتك , 
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يطفح سرورًا . إني مستهد لحمايقك أيها الرجل . لن أُخيّب 
أمل إنسانٍ يحفظ شعري وبتوسّل به ِل » لا قرق أن يكون 
هذا الإنسان من الملوك والأسياد أم من الفقراء المساكين . 
والآن. ماذا تريد أن أفعل؟ أين هو عدوٌّك ؟ 

رت من البحجرين لاخر مله , لكني عَلِمة أن 
0 >0 : 58 
يتعقبني ؛ لآن غلامًا من ذوي قرابي لقِيّه في الطريق وسمعه 
يسأل عني المسافرين . 

- مجنون هذا الرجل » صاح طرفة. يلاحقك من 
أجل ناقة » وأنت شيخ عاجز ؟... يحب التصيّي له ! 

جرى هذا الحواز بين الرجلين وهما الا يعلمان أن وراء 
تل رمليّة بجانبهما كان واحدّ يسمع ما يقولان وينتيض غيظًا . 

لم يلبث هذا الرجل أن خرج من مخبأه وواجه طرفة 
قائلا : 

- إن الرجل الذي أَجَرتَه كَذَبْ عليك. فهو سارق 
ناقتي ومعها كل ها أملكه من مال . فَإمًا أن أقتله أو يرد إلى 
مالي والناقة . 


ذا 


- هذا الرجل شيخ مين وفقير مسكين ٠‏ قال طرفة 
وهو يدفع الشيخ إلى الهرّب . هذا الشيخ في حمايي ولن 
أدعك !تسل اأشعرة. من راس ! 

- إذا لم تَدَعْني أقتله » قتاتك بدلا منه » أجاب الغريب 
حسويرت يي 

ا ا تنهم الناس بالشر 
والشرّ فيك . ومن احير أن أدفع عنهم أذاك ! 

عدي ل ان 
الذي هدّده بالقتل . كلاهما وجّه إلى الآخر ضربة شديدة 
القند عل الأرض تكدلا طرية أضيك في مدره ول يليثا 
حتى فارق الحياة . أما الخصم فأصيب في كتفه اليمنى فأصبح 
عاجرًا عن القتال وتمكّن الشيخ من الهرب . 

في خيمة قريبة من شط البحر حيث كان يجلس طرفة 
يراقب الأمواج وينظم الشعر على وقعها الرتيب » جلستٍ 
امرأتان حزيتئان » إحداهما في خريف العمر والأخرى في 


ربيعة . 


ليان 


كانت الفئاة تردّد شعرًا 'نظحته في رثاء. أخيها : 
عَدَدْنَا له سنا وعشرين حِجة 
فلما توقاها استوى سيدا عتما 
فجعنا به لمّا رجونا إِيابهُ 
على خير حال » لا وليدًا ولا قَحمًا١‏ 
- رامًا عليه ) فاك لآم 6 اتمهله لوت أكثر نما 
أمهل أباه ... مسن وعشرون سنة ب ...وثلك العرّافة 
ناك لد طرف الحم اول كرون 
- نعم أذجر ٠‏ قالت الفناة . إنما. قصدت» المرّافة 
بقوها هذا أن شِعْرّه يعيش طويلًا » وتتناقله الأفواه كما تتناقل 
شعر الفحول من الشعراء . لقد وعى 2 2 السنين 
وهو فتى ني العشرين . 
)١‏ حِجَّة : سلة. تونكاها : أنّمها .' أستوى : أرتفع . إيابه : رجوعه , 
وليدًا : صغير السن . محم : شيحًا هرما . 
ملاحظة : في أخبار طرفة أسطورة عن موته مشكوك في صحتها أنكرها 
المؤرخون ٠‏ لذلك آثرنا الأسطورة التي ترويبا هذه الاقصوصة 
لأنها أقرب إلى الصحة , 


وم 


- أنَنهُ الثعر مريين وقَتلهُ في الثالنة ٠‏ قالت الأم . 


- بل أحياةٌ في الثالثة » لأن موت الشاعر حياته » 


النهاية 


05 0 - 
أجارت اعت طرفة : 


أ 


و( سو(ل ىف ,له 


برت الشمّس في سماءِ الصحراءٍ تسكُب أشعّها فوق 
الرمال » فتتومّج ئها وتَمُوج وترميل بريقًا يَهْر النظر. 

في خيام بثي عَبْس ودُّبيان من عرب البادية » نهضَ 
السكّان في ذلك اليوم الرّبيي الجميل وني وجوههم علامات 
تساؤل وانتظار. 

رك انا ا كنوه عر كك ق الف 
الأفواه » وتحرّكت لأجلها الحيام » وارتسمّت في أجوائها 
علامةٌ استفهام : «ثرى لأ الأثتين يكون القوز؟» 

داجس والعبْراء . أقوى وأجمل جواديّن في ديار العرب » 
الأول لقي بْن رزُمَير التبسي والثانية لحُدَيفة بْن يدر الذبياني . 
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لكن حُدَيفة كان يَحمّد قي على جواده داجس لأنه أَبعَدُ 
صُرةً وأروعٌ منظرًا بين العَراء . 

دنه يسك وار قيس + الأن, العسيين والذبيانين 
أبناء جد واجد امه عفان . . وجميعهم تقيمون في أرضٍ 


واحدة . 


ف اجن فس يلت ف مذا قي دقل ير إن 
داجس نظرة تلّوح فيها التقمة : في رأَبي أن الفثراء أسرع في 
الركض من داجس . 

ليمك نس وكوك دل دار لسع رانم 11 

أله 'عرّة حليفة : 

- أثراهن عل مثئة جمّل بأن العَبْراء أسرّع ؟ 

أجاب قيس : 

ع ارام عن امل دجيل بزل داحيق: اسع ١‏ 

- أَتَرضَى بأن تُقيم بيهما سباهًا ؟ سأل حُدّيفة . 

انهم زع أجليه قدب 


0 يكون ذلك قي كرت وقت؟ قال حلي 


دا 


- نعم » في مطلّع الربيع » قال قيس . وسترى أي 
نا اقوت يمرا باظيل + آنا آم ايت 11 

أخنوا يستيدون لاسيباق . مَمَروا ,الخوادين أي قللوا 
من إطّعايهما لِيَخِفَ لحَمُهما ويَسبل عليهما الركض . وجاءوا 
برجال م أمناه + وظيفهم تنظم الباق وإطلاق 
الجوادين . 

جين أُعلدّت بداية ليباق انق داجس والقثراء يَقَطَعانٍ 
المسافة للْتفَقَ عل علها . وجَلَمٍِ رس ف ا الاو 
ينتظران النتيجة وهما على أُحَرَّ ين الجَمْر. 

رد ا الغبراء سابقة » وجاء وراءها داحس. 
فصفّق حُديفة طرَبًا » وصّيق قيس وعض أصابعّه حَتَهًا . 

لكنّ رجلا من بني أسّد جاء راكضًا إلى حيث كان 
الرخلذن ٠.‏ دقان ,بسيوت الزتعضى 4 ظهر الائر ٠‏ احرف 
لكا أذ ل الأدر خدية ١‏ ارايت بشي سق دجس ارا 
لكنّ رجلا فاجهُ وهو يَعبرٌ إحدى الثلال فلطّمه على وجهه 
وألقاه في الوادي ٠‏ فَعَمرهُ الماء. لكن الجواد تمكن من 
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الخروج وواصّل الركض محاولًا اللحاق بالعبراء. لكنها 
كيه رلك لذ قله 

فيو ره ربو د 
ما قاله الغلام . ورقع نس يد فحنا 0 مركن اسن 
الغبراء لداجس إنما جرى دير حذيفة ا وافترق 
الررجلان وهماءفي أَشدّخالات 'القَضبٍ » كلا متهما يشم الآلخر 
ويُهَدّده بالانتقام . 

مضى على ذلك بضعَةٌ أيام وأخذ حُدَيفة يُطالب قيس 
أن يفيه كه وتسطية يق.جمل ,ا عماة بتازط الرهان ' 

لكن قيمًا صاح به قائلًا : عندي أكثر من شَاهِد على 

1 00 

خبيانتك . فكيف تُريد أن أعطي مالي خخائن غدّار؟ 

لم يقتيم حُدّيفة يجواب قيس ولم يكف عن مطاليته . 

وني أحدٍ الأيام أرسل إليه ابنَهُ «تدبة» وقال له والغضب 
يهره هرا : لا تعد إليّ إلا ومعك مِئةٌ من الإيل ! 

ذمّبٍ الغلام ووقّف يباب قيس . فتقّل إليه قول أبيه 
وألَمّ في الطلب » حتى غضيب قيس وصّعدَ الم إلى رأسه » 
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مَك رُمِحَهُ وطَمّن به الغلام فالقاد قتيلا . 

ع ابنه ادام 
خَدَيو ويصيح : : أبَقدّل قيس أبني لأني طالبنّه بدينه ؟ وَيْلك 
يا قيس ! وَيُلّكم يا بَِي عبس ! 

وراح يُنادي قرته قائلا : إل يا بي ذُبيان! إلى الثأر 
أبّها. الشجعان ١‏ أُيْعَتَلُ ابني ولا تثارون لَه ؟ 

ِشتمّل الغضب في صدور يني ذُبيانَ فحملوا. قتيلهم 
وهم يَندبُون ويوَلونُونَ : الثار ولا العار! الدم لا يخس إلا 
بالدم ! 

ودب اللهوف في نفوس العبسيّين . وكان مالك أخو قيس 
متَزويًا من بني قزارة قوم حُدّيفة ومقِيمًا ينم . فنصّحه قومه 
بالرحيل عنهم خوقًا من أنتقام الذبيائيّين. لكنّه رقض أن 
يرَكْلَ لأنه عد اارحيل: جبانة .وم بَحْضٍ زمن: قليل, حتى 
تحت متخاوف العسين وأقلة بو ذييان عل قل مالك , 

كان مالك ميّدًا في قومه مله عنتهم كبيرة . فأحدث 
0 0 : 
تله رنّ خرن عَمِيق في نفُوس الَبْسيين . رثاه شعر هم ومنْهم 
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عنترة بن شدّاد » بكاه الربيم بن زياد كبير بي عبس » نات 
عليه النساء وارتقعتٍ الأصوات تطالب بالثار. 

من ذلك المي عَلِقتٍ الحرب بين العبسيّين وحلفائهم 
من اناحية اء :وبين الذييانيين. ويخلفاقهم من ناحية أتخرى ٠.‏ 
إِشئّد القتال وتتابعت الغارات وتكائر القتلى من الجانيّين . 

وظهّر جماعةٌ من أهل النَخُوة يَنصّحُون الفريقّين 
ويَدعُوتهم إلى الصّلح قائلين : 

رن باللب ورا لقاع 7 كلاهما فَرْعَ من 
قبيلة غَطَفان وجَدّهم واجد . يق بالأقارب والجيران أن 
يقتتلوا ويتذابحوا؟ ألا عُودوا إلى صوابكم أيما المتقاتلون 
وأَلقوًا البلاح جانبًا ! 

لك التقاتلين لم يَسمعُوا النداء » وفي إحدى المعارك 
لجأ بنو عبس إلى الحيلة مع خصومهم ٠‏ تظاهروا بالرجيل 
تاركين أمواكهم وأمتعنّهم ليتشاعل بها الفريق الآخر ثم عادوا 
فانقضمُوا عليهم وقتلوا منهم أربع مئة في حين لم ترِذْ خسائر 
العبْسين على العشرين قتيلًا . 


بعد هذه العركة خاف العبسيّون انتقام أعدائهم . نَديوا 
على ما فمّلوا » وأرسلوا إلى مينان بن أبي حارثة الْرِي الذبياني » 
كان كير قومة ومرسِدَهم ب بأناسًا يتَوسّطون لهم بالصلح.. 
لكن مينان غضيب وأخذ يدم العبسيين على غَدْرهمٍ » ودعا 
إلى جَمْع العرب للأخل بثأر الذبيانيين . 

عادث التارك أشد ولا نما كانت ».وفيا اشتهر عترة 
العبسبي بشجاعته ودفاعه عن قومه » لكن شجاعة عنترة 
تف تدا لقال وم تدم عن ابي اعمس لطر الطالالة. 
فاضطُيُوا إلى الرحيل إلى أرض بعض القبائل + طالبين أن 
ينزلوا يوقا عندهم ٠‏ ليكونوا في مأمَنٍ من شر أعداتهم . 

في حيمة من خحيام الأُبيانيين فرشت بالبُسْط المنقوشة التي 
حاكتها أيدِي النساء من وَبرٍ الإبل ٠»‏ جَلّسَ شيخ مهيب 
الطلّعة » مسترميلٌ اللحية ٠‏ يسمّع من بعض الزائرين أخبار 
لقتال القائم بين عبس وذُبيان فيَعَطر قله ألا وحُرنًا . 


كان هذا الشيخ شاعرًا كبيرا يُدعى زهيرَ بن أبي سُلمى . 
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وكان رجلا حكيمًا علَّمّه الأيام دُروسًا وعبرًا ٠‏ كل يور 0 
يام الوب كان يحيل إليد حبرا مُعييمًا عن قل ميّد عم 
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قإقوية اعن شجان قصفوا في زهرة العمز يوضيافت الآمال 
لي ليقت عدم . عن أطفال أبرياء تلا حب السيف وهم 
يصرخحوان ويستخيود يستؤيكون وليس من يُخيهم ... 

هي في هذه الأخبار المؤلة 07 0 
بن ذُبيان جميمُهم أقاربي وإخواني. جميثهم من قبيلة 
غطفان التي أنا مها . وأرى من العار أن يتقاتّل الاخوان 
والأقارب ويفني بعشهم بعضًا ... ماذا يُمكنني أن أفمل لأنقذ 
بني قومي من القَناء والدمار؟ 

دحت وصل إل سكليه خير كان اعتناقه: أل ايان 
أصبِحُوا مُشْرَّدين تائهين في البوادي . تستقبلهم إحدى القبائل 


هد من الزمن كم لهم ونسيء معامتم :ا فَصطون 


إلى الرحيل .. نهم مُعدبُون نادمُون » يتحرُّون شوقًا للرجوع 
إلى أرضهم بأي ثمن .. 
سَيِع زُمَير هذا الخبر فقال في نفسه : لا بد مِن اللي 
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ادر الك ادي إلى مينان زعم البيانيين وأحاول 
إنانه اليه على الفسيين لذن . باون ارد رن 
الرجوع .. لكن هذا الرجل رفض الضلح مر أ وربما 
يرقف مره تانب فلغاذا لأ أدهت إل ابه الشات »هرم 
إن سينان » لعلّه يكون أَلينَ طباعًا من أبيه عاذ رم 
َم رجل كريم » مُعجّب بثيعري ٠‏ ما ألقيت عليه السلامٍ 
مرّة إلا دفع إليّ صرق نن امال » حى صرت كلما مرت 
به أتجَئّبُ السَلام عَليه . فلأذمَبْ إلى هذا الرجل ! 

عم 2 - 0 0 2 َه 

حمل زهير عصاه وخرج قاصدا هرم بن سنان » وعرض 
عليه الأمر» ففكّر هَرِم برهة ثم قال : 

- أنت تعلم أن قومي هُم الذين نالهم من أهوال الحرب 
أوفر نصيب وخبيروا من القَتلى ما لم يَحْسَرَه العبسيون . 

فصاح زهير : 

ا لك 
أخبارُهم ؟ حالتهم تثير الشققة » لأنهم تائهون » مشرّدون » 
لا يحدون قبيلة يَنزلون بجوارها ويّحتمون بها . يُطلبون الرجوع 


إلى أرضهم ويقولون إن اللوت مع إخواتهم الذيانين اع 
إلهم من البقاء مع غيرهم | 

ظَهْرَ الاهتمام في وَجِه هَرِم وأنارنهُ حَماسهُ زُمَير فقال : 

- ما دام الأمرٌّ كا تقُول فنا مُوافِق على الصّلح . ولكن 
يجب أن تنال موافقة أثتين آخرين : الحارث بن عوف وحِصن 
بن حُدَّيفة - الذي كان والده حذّيفة سببًا في الحرب- 
فكلا الرجلين له ني بني ذُبيان الصّوت المسموع . 

ثم باهر هَرِم إلى دغْرّة الرجلّين اللذّين أشار إليهما . ولما 
حَضَرا » تَحدَّث إلييما هُو وزهير في موضوع الصّلح » فقال 


- إني مستيد للموافقة على رأيكما ون لم يُرضٍِ ذلك 
شع كن عي يم للح ولقعل من الجاتتين 
يعون بالئات ؟ الصلح ب يعني أن يُعطى أَهلٌ القتلى أثمان 
قتلاهم . والديّة - أي ثمّن الدم - تَتراوَّح بين حمس وعَشر 
من الإبل عن كل قتيل . قمن يقددر على بذل المبالغ الفاحشة 
اي يقتضيها الملح؟ من يدفم التعويضات ؟ أنا رجل قليل 


ه١‎ 


المال » لا حيلة لي في الأمر 

- ما أنا » قال هَرِم متحصّسًا » فقد رُرْقتُ من المال 
ما يحعلني قادرًا على البَذْل والعّطاء » أنا لم خض ل 
وم أشترِكُ في قتال لكني مُستَعِدَ للتبرّع رغبة في البيلّم 
وصيانة للدماء . 

- وآنا كذلك ».فال كارك + أجد لله في يدل الال 
يليب لى لبي ل ل ده مع أنه لا ناقة 
لي فيها ولا جَمّل . 

- بارك الله في الشباب ! صاح زمَير وهو يَهِجُم على 
'الشبان” الثلاثة فيُعانقُهم وَاحدًا واحدًا.. لقد صدق فيكم 
ظَنِي . آباوه كم صَنْعوا الحرب أمًا أنتم فتصتعُون ايلم والأمان ! 
آباؤكم أفسدُوا وأنتم تُصلِحُونَ ما هَسَد ... باركَ الله فيكم ! 

1ه 

بعد أن توقَمَتِ الحرب وؤرّعت الدبات التي تيرّع با 
هَرِم والحارث فبلعت ثلاثة آلاف جَمَّل » وأخد الناس في 
إصلاح شرُونهم ومداواة جراجهم » بلس زُهير في خيمته 


م 


يُفَكّرِ : ما هي الحرب ؟ ولاذا تَحدث ؟ 

واتكفقت له أسباتها : الحسّد ٠‏ سد حديفة لقدس . 
الغضّب » غضّب قيس على حَذّيفة الذئي طالبّهُ بالمال بغير 
حَق .. عادة الأ لني فض على أهلر اقل انيس له 
وببذا تتسَلسّل جرائم القيل وَتعددُ الحسائر والتكبات .. 

امعد + الععدت 0 الثآن :ا فاته ارون تحب جا كا 
الس راحكية - رعل القع أن ع وييانه 
لمكافحة هذه الشرور . 

الشعر كَلامْ جميل » لكنّ جماله يبع من قَولٍ الى 
والدّعوة إلى اكير والسيلم . إن لم يوثْرٍ في جميع الناس لا بد أن 
ور في يَعضهم .. 

في ذلك الوقت » نظّم زهير قصيدته الكبرى وفيها وصّفً 
شرورٌ الحرب البي تفتّك بالناس وتَطْحَُّهم طحن . تفل البريء 
قبل الْجِرِم » والطَعنةُ الواجدة من أحد رجالها تَجُرٌ وراءها 
ألوف الطَعنات ! 

في قصيدته هذه مدح السَيّدين الكريمّين » هَرِم والحارث » 


نا 


اللدّين بذلا من مالهما لوقف الحرب . وم القصيدة بمجموعة 


مات زمّير منذ نحو 1400 سنة بعد أن عَمّر طُويلًا 

: مو 2 

وجاوز الثمانين . لكن شعره حي باقر يتداوله الكبار والصغار 
ويُعجَبُون بما فيه من رُوح إنسائيّة وحِكّم خالدة. 


فوائك : 

الجواد من اليل : الكريم . 

كر ال هرالخمصان. 

اظل تدس امرك 

كان دعن بوصانا والشبراء جدرا.. 

كلمة «قرس» تُطلق على الذكر والأنثى من لحيل . 
النهاية 
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كان شن بَدويًا من قبيلة قضاعة » فصيح اللسان » 
شب لمكا م لاس صحبته ليفكههُم بنوادره 
ويمتعهم بأخبارة . 

ركب يومًا دابته قاصدًا التَوجّه إلى ضيعة يطلب فيها 
تجارة ويزور بعض أقاربه . فصادف شيخًا اسمه وضاح اللتزاعي 
وكان من قبيلة تر بطها بقبيلة شن صلة القرابة » وكان وضّاح 
شيخًا جاقيًا » خشن المظهر لكنه طيّبُ النفس » حسّن 
العشرة . فتعارفا وترافقا وقال وضّاح لشن : 

- سمعتُ أنك محدّث بارع وقد من الله علي بصحبتك 
كا أسعدق بقرابتك . 


هه 


فابتسم شن وقال : هذا عَيِنَ ما سمعتّه عنك. لذلك 
يَطِيب لي أن أسألك : أتحولني أم أحملك؟ 

فنظر الشيخ إلى رفيقه متَعجبًا وسأله مستغريًا : ماذا تقول ؟ 
أيحمل الراكب الراكب ؟! 

واصل الرجلان سيرهما فر بحقل تضّجِ رَرْعُه 
واستتحصد ٠‏ أي حان موعد جصاده ء فسأل شن رفقه 
قائلا : 

- أَثْرى أصحاب هذا الزرع أكلوه أم لا؟ 

فحماق الشيخ بعيتيه وعقد حاجبّيه وصاح برفيقه والغضب 
يقيمه ويقعله : 

- ويحك ! أيؤكل الرَرِع وهو ما يزال حَيا في السنابل 

7 
ولم تُسلّط عليه المناجل ؟ 

مرّ الرجلان بعد قليل بجنازة رَجُل من وجهاء قومه » 
محمولًا على نَدْش . فسأل شن رفيقه الشيخ : 

- ميت هذا الرجل أم حي © 

فانتفض الشيخ غيظًا وارتعش . وجمّلت تحته الدايّة 
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وجمحت القت عن اظهرها أرضً دربت مامه عن 
رأسه . وترّل شن ليُنجده فوجّده مهم الرأس » مُشكّث 
الشعر » مرضوض الأعضاء والدم يسيل من أنفه . فَأَسعفَهُ 
ببعض المنيشات وضمّد جراحه وأعانه على ركوب الدايّة . 

ظلّ الرفيقان برهةً صامتين » غارقَين في التفكير. ثم 
قطع شن حَبْلَ الصمت فنظر إلى رفيقه نظرة خبث وقال : 

ب أذ أرن لك ادن فيك نك لدان 
ل 

فتحامل الشيخ على نفسه وضغط بيده مواضع جراجه 
وقال : 

- هات حديثك . 

بدأ شن حكايته فقال : 

كان رجلان » أحدهما من بني عِجل والآخر من بني 
ذئب ٠‏ يطلبان الرهة وترويح النفس في إحدى الضواحي 
فقال الأول لاثاني : تعال تَتَفَكّه بالحديث العجب والقولٍ 
الُطرب . 


لاه 


قال الثاني : تعال نسل بالأماني العداب فلا شيء أحب 
إلى النفس من التَعلّل بما تحب وتشتهي . 

شاك اللي كن 0 ب نل م أيك؟ 

لاك الى انان 2 عكل : لمي أن امح 
رجلا من كبار الأغنياء » أملك ألف رأس غنم تسرح في 
المراعي ؛ وهي في سِمَنها كالعجول وفي روعة مظهرها 
كانخيول . وأنت ؟ 

- ع 

فقال الذي كان من بني ذئب : أتمتى أَنْ أرميل على 
عَنَمك قُطعان ذئاب تباجمها وتفترسها وتتركها مرمِيّة في 
الغراء ., 

حينئل حِمي الغضب في رأس الآخر وهجم على رفيقه 
صائحًا : ويحك ! أهكذا تعامل صاحيًا بُحفظ عهدك ويرعى 
وده ” 

وونّب كلاهما على صاحبه وتماسكا بالايدي والأعناق 
واشتدّ بينهما العراك . وإذا برجل يسُوق حِمارًا على ظهره 
زقاق من عسّل . فبقف مبوبًا وقد الْمَهُ اقتتال الرجلين © 


مه 


ويصيح ببما قائلا : 

- كفا عن القتال واسمعا تصبيحة صديق سافته إليكما 
الأقدار! 

فتوقّف الرفيقان وأقبلا نحو الرجل الغريب فمّرضًا عليه 
شَكُواهما . فهر رأسه ساخيرًا ثم أخذ الزقاق الثي حَملّها جماره 
فأفرغها على الأرض وهو يَقُول : 

- صب الله دمي مثلَ هذا العسّل إن لم تكونا أحمقين ! 

سيع الشيخ حكاية شن فأبدى إعجابه بها وقال : 

- آمنت بأنك محدّث لبق + تيد سرد قِصّصٍ الحَمْقى 
والمغفلين ! 

لكنّ شنا بادر الشنيخ بالسؤال : 

- قل لي أي الثلائة كان أَشد حمق ؟ 

فأسقِط في يد الششيخ وعجز عن الجواب ثم قال لرفيقه : 
ثم فارقه ودخَل على ابه له تُدعى طَبَقة . ولا رأته معصّوب 
الرأس » أظهرت الهم والقلّق فطمأنها وحدتها با كان بيه 
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وبين شن القُضاعي . فابتَسَمت الفتاة وقالت : 

- خاطبك الرجل بالألغاز لِيمتمَك ويثير عَجَبَّك بجذقه 
وثاقب فكره. ولم يرد بك شرا . 

فسأها + وكيف عرفت ؟ 

ا حين. لكا : أتحيلي أم أخيلك ؟ أراد 
أن يقول : «أتطرفني بالحديث أم أطرفك ؟) لأن مُتعة الحديث 
تزِيل تعب المساؤر » وتمنحُه خقّة الطائر المحمول على أَجِنِحة 
الريح . 

وحين قال في الزَّْع : «هل أكله أصحابه أم لا؟» 
تعد أن يقول :لهل" اتتلقت" أصتكانةا عه قبل َحصيلاه 1# 
فكأنهم أكلوه وهو بعد في السّنايل . 

ولا سأ عن. البّت - آميت' هو أم حي © عنى أقوله : 
«هل ترك ولا يُحبِي ذكرّه ؟) وهذا مِنْ باب قولجم : «من 
خلف مامات».. 

أما الرجلان اللذان تصاحبا في الطريق وانقلبت صحبتهما 
إلى خصومة فهما مِثئلُ الشيخ وضاح ورفيقه شن . 
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وأا صاحب الرقاق. المملوءة عسيلا فهو أغى الثلانة + 
لأنه أهرق عَسَّله من بعئة غيظه » فكان وحده اللخاسر. 
وهكذا أنت الذي أسقطك الغيظ عن دابّتك ورضّ جسمك 
وَمَّم رأسك . 

حدث بعد هذا أن التَقى الشيخ شنا وهو بها لركوب 
دابته والرحيل عن ضِيعته فاستوقفه وقال له : 

- ل أذعك بترجل قبل أن أعطيك حلول الالغان لي 
سردتها علي . 

فسأله شن : ومن الذي. حلّها.لك؟ 

أجاب الشبيخ .بعد ترد : إبتّي طبقة . 

قَطِرب شن وأمسك بيد الشيخ وهو يقول : 

- عَامّدْتُ نفسي بأن أمتنع عن الزواج حتى أجد الفتاة 
الذكية التي تنال إعجابي وقد وجدتّها ٠‏ فهل تُعطيني ابتك 
زوجة ؟ 

أطرق الشيخ برهة » يفكّر في السنؤال الذي طرحه عليه 


بَغتة هذا الفتى الساحر فوجَدَهُ أصعب من أسئليه السابقة . 
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أبُعطي ابنته الوحيدة لمن هزأ به وأفحمه وكان السب 
في عَضْبته التي أسقَطته عن داته ؟ 

لكنه كَْظَم غَيظه وواصل السير إلى ببته برفقة الشاب . 
ومكّث هذا في ضيافة الشيخ مده تين فيها للوالد أن الفتاة 
قد وفعت في حب طن كا وقع اهو في ها فتنايى حقده 
ورضي بتزويجهما وهو يقول : 
شَُ في لحب قد عَلِقا. 
ما علَقَهُ إلا طَبَقه . 
عن ظَهْرٍ جمارنه زلقا . 
والْحُب يجمم ما اقترقا . 

من ذلك الحين شاع امثل : «وافق شن طبقه» , 


الغهاية 


دا 


حُلم عنترة 


١‏ - بماذا حلم عنترة ؟ 

٠+‏ - ما معنى «عبد» ؟ 

م لماذا كان قوم عنترة يعاملونه » هو وأخوه شيبوب ء معاملة 
عبد ؟ 

- ماذا فعل عنترة ليكسب احترام قومه وينال حريته ؟ 

ه -لماذا هرب هو وأخوه من ديار عبس ؟ 

+-لاذا أحبً القلاة أو الصحراء ؟ 

- صرف حصان عترة (أو جواده) .. 

م - ماذا فعل شيبوب ؟ أي أخبار حملها إلى عنترة بعد رجوعه ؟ 

4 - كيف نستدل على حب شيبوب لعنترة ؟ وعلى حب عثرة 
لشيبوب ؟ 

٠‏ - كيف حصل عتترة على حريته وحرية أخيه؟ 

١-أنقول‏ عنترة أم عنتر؟ 
(الجواب : كلاهما جائز) 
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داحس والغبراء 


١‏ -ما هو السباق الذي حدت بين كبيلتي عبس وذبيان؟ ماذا 
كان سبيه ؟ 

1 - كيف كان السباق سبًا في إجداث: الخرب؟ أي حسائر 
أصيب با الفريقان المتحار بان ؟ 

6 - ماذا يكره الناس الخروب ؟ 

ما هي أخطار عادة الثار؟ 

ه-إلى من يعود الفضل ف وقف الحرب ومصالكخة الاعداء ؟ 

* - ماذا يجب ان تكون وظيفة الشيعر والشاعر في رأيك ؟ 


شن وطبقة 
١‏ - أي صفة امتاز بها شن ؟ 
٠‏ -ها معنى «قبيلة) ؟ هل في عصرنا قبائل ؟ ماذا يحل اليوم محل 
القبيلة ؟ ما هو الوطن ؟ 
- أي اسئلة طرحها شن على رفيقه ؟ 
+ - أي حكاية رواها له ؟ 
-لماذا سقط الشيخ عن دابته ؟ 
5- كيف :شرحت طيقة أقوال' شن © 
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٠-لاذا‏ رضي الشيخ بأن يتزوج شن ابنته رغم نقمته عليه ؟ 
8 - ما عناصر الإضحاك في الحكاية ؟ 
9 - أي الأثتين في رأيك أكثر ذكاء ‏ شن ام طبقة ؟ 


قالت العرّافة 

١‏ -ما معنى «عرّافة) ؟ 
-ما الذي هي طرّقة لقو الشيعرة 
-لماذا كان يحب البحر والشط ؟ ما المفاءلة ؟ 
؟ - اين تقع بلاد البحرّين؟ 
ه - كيف أضاع طرفة إبل اخيه وكيف استردّها ؟ 
5 -ي أي مناسبة اخرى أنقذه الشعر؟ 
- كيف كان الشعر سيا في قتله ؟ 
+-كيف اتدل حل بذكا الورق أغنت طرقاة 
015 موت جيل ؟ 0 

ماجيع جتّل؟ ١‏ ج«جمال أوإيل. 
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